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درس 125
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      ................في الاستدلال بالبراءة بمرسلة الصدوق عن الإمام الصادق ع كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وقلنا إنّ هذه الرواية رأى الشيخ الأعظم أنها من أحسن الروايات دلالة على المطلب في المقام لكنّ الأخوند قال إنّ يرد ليس بمعنى يصل كما استظهر ذلك الشيخ بل يمكن أن يكون يرد بمعنى يصدر وإذا كان يرد بمعنى يصدر فتكون الرواية دالة علىالإباحة الأصلية للأشياء بعْد ذلك أورد كلامًا خلاصته أنه يمكن أن نجمع بين الرواية وبين الاستصحاب يعني ان نضم إلى الرواية الاستصحاب ، صحيح أنّ الرواية دالة على الإباحة الأصلية للأشياء لكن نحن إذا شككنا في شرب التتن وقلنا هل أنّ شرب التتن حرام او حلال ؟ نقدر نقول هكذا أنّ الأصل عدم صدور نهيٍ عن شرب التتن وبإضافة هذا الأصل العملي تتمنا الاستدلال وأصبحت الرواية بضميمة الاستصحاب يدللان على البراءة ، الشيخ الأخوند رحمه الله قال لايفيدنا سلوك هذا الطريق لماذا ؟ قال لأنّنا نريد أن نستدل على البراءة والبراءة عنوانها وموضوعها مشكوك الحرمة وهذا العنوان ماذا ؟ عنوانه ما لم يُعلم ورود النهي فيه مش  مشكوك الحرمة الذي لا نعلم ورود النخي فيع فهو مباحوبين العنوانين فرق بين عنوان الإباحة الأصلية للأشياء والبراءة لمشكوك الحرمة بين هذين العنوانين فرق بعْد ذلك اورد كلامًا في بأنه لا فرق بينهما في ما هو المهم المقام إذْ نحن نريد أن نستدل على الإباحة والبراءة ويمكننا أن نستدل عليها بالرواية بالإضافة إلى الأصل العملي ، قال الفرق موجود فإنه في بعض الأحايين إذا علمنا بوجود إباحة ثم علمنا بوجود نهي وشككنا في المتقدم والمتأخر منهما فلو كان دليل البراءة تامًّا لشمل هذه الصورة أما إذا كان الدليل الذي عندنا ثابت لدينا هو ما يستفاد منه الإباحة الأصلية للأشياء تكون هالصورة شنهوا ؟ خارجة لا يشمل هذه الصورة بعْد ذلك قال الأخوند رحمه الله يمكننا أيضًا نجعل دليل الإباحة الأصلية للأشياء بإضافة الأصل العملي الذي هو الاستصحاب يدلل على البراءة بما يعم ويشمل هذه الصورة ، المسألة التي وردت فيها ماذا ؟ إباحة ثم جاء نهي ولا نعلم أيهما المتقدم والمتأخر أيضًا يمكننا أن نجري ماذا ؟ البراءة في هذه المسألة بإجماع مركب لأنّ كل من قال بالبراءة في المسائل الأخرى فهو قائل بالبراءة في هذه المسألة وكل من قال بالاحتياط في المسائل الأخرى فهو قائل بالاحتياط في هذه المسألة وإحداث قول ثالث يعني براءة في المسائل الأخرى واحتياط في هذه المسألة منفي بالإجماع المركب ، ليش ما نقدر نقول يا أخوند ؟ قال الأخوند رحمه الله والاستدلال بالإجماع المركب في المقام ليس بتام لأننا نريد أن نثبت البراءة بالأصل العملي قم نقول لازم الأصل العملي ثبوت البراءة في هذه المسألة وقد أوضحنا إنّ لوازم الأصول العملية غير حجة وهو ما يعبر عنه أصوليًّا بقولهم أنّ الأصول غير حجة في مثبتاتها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – واضح الآن أنا استدل بالاستصحاب على ثبوت البراءة في المسائل الأخرى ، لازم جريان الاستصحاب لإثبات البراءة في كل المسائل لازمه ماذا ؟ ثبوت البراءة في هذه المسألة الذي ورد فيها إباحة ونهي وهذا لازم غير حجة ، معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيي لازم عقلي وإلاّ لازم ، أي لازم ، اللوازم بعَد مش حجة بالنسبة للأصول العملية ، اللوازم الحجة بالنسبة للإمارات ولذلك قلنا إذا كان عندنا الدليل يدلل على وجبوب الصلاة آخر الوقت في الصلاة مثلاً يجوز لي أن أقرأ كتاب في الأخلاق لماذا ؟ لأنّ الأمر بالشيء الصلاة بها يستلزم النهي عن ضده هذا لازم لكن إذا أنا استفدت مثلاً وجوب الصلاة في آخر الوقت من الأصل العملي يجوز لي أقرأ وإلاّ ما يجوز ؟ يجوز لأنّ ما في حرمة لأنّ هذا لازم والأصول العملية غير حجة في إثبات لوازمها هذا بيناه وفرغنا منه هذا مر عليكم في أصول المظفر والحلقات مكرر هذا ، لوازم الأصول العملية غير حجة يعني هذا لكم مثل 1+1= 2 ، طيب ؛ اليوم طبعًا ؛ هو قال في نهاية المطاف أش قال الشيخ الأعظم رحمه الله قال فافهم إشارة إلى أنّ الإجماع المركب مش قائم على ماذا ؟ على الأصل العملي يعني جريان الأصل العملي لنقول بأنّ ماذا ؟ بإجراء الأصل العملي هذا فيه لازم ، أصلاً المسألة مباشرة قائمة على ماذا ؟ العلماء قسم منهم بغض النظر عن وجود الأصل العملي قالوا بجريان البراءة في كل المسائل وقسم منهم قالوا بالاحتياط ، بعَد في هذه المسألة نحدث قول ثالث نقول كل بالجريان البراءة في كل المسائل والاحتياط في كل المسائل إلاّ في هذه المسألة مثلاً يجري فيها الاحتياط هذا إحداث قول ثالث إما براءة في الجميع أو احتياط في الجميع معاي ؛ براءة في الجميع واحتياط في هذه المسألة هذا قول ثالث فلو فرضنا إنّ الإجماع المركب قائم في هذا النحو لكان دليلاً ونعم الدليل فبما أنّ المسألة مرددة فيقول ما يمكن أنن صل إلى نتيجة لأنّ النتيجة تتبعشنهوا ؟ اخس المقدمات .

     اليوم نجيب دليل جديد على جريان البراءة أورده الشيخ في الرسائل وغيره في غيرها ، هذا الدليل الإجماع وقد قُرر الإجماع بصور مختلفة موجودة في الرسائل إذا تراجعون بخمسة أوجه في الرسائل موجودة بس هنا طبعًا ؛ جاء بالوجه الثاني من الوجوه الخمسة وهو الإجماع المنقول ، تذكرون العام الماضي نحن بحثنا الإجماع وإلاّ ما بحثناه ، اش قلنا الإجماع المنقول ؟ حجة وغلاّ مش حجة ؟ قلنا حجة في الجملة إذا استفيد منه ماذا ؟ أنّ أولاً النقل حسي مش حدسي أو أنّ حدسي لكنّ قريب من الحس جِدُّ قريب من الحس فيمكن ان يقال بحجية الإجماع المنقول في الجملة يعني مش في الجملة أي واحد نقل لنا إجماع نقول بما أنه ثبت لدينا حجية خبر الواحد وخبر الواحد حجة بآية النبأ وبغيرها من الآيات والروايات والأدلة التي مرت فأيضًا الإجماع المنقول لنا بخبر الواحد كخبر الواحد ، نقدر نقول كذا ؟ نقول : لا ، المسألة فيها تفصيل وتطويل وتعريض مر علينا اش كد كلام اش طوله ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي خبر الواحد حس وحتى الإجماع هذا لابد يكون حسي يعني واحد يتبع أقوال العلماء وقلنا بعَد أيضًا ماذا ؟ هذا في تأمل إنّ يشوف أنّ بالكشف أو ما أدري شنهوا ؟ بالإجماع الدخولي يعني في الحالات التي نادرة التي يمكن تلحق بالعدم لأنّ من أين الواحد يحصل المعصوم ع ويدرك المعصوم ع إلاّ في الجملة الذي يشوفه مثلاً يقول اليوم المعصوم في هالمسجد ، معاي ؛ بس ما يعرفه هو زيد وإلاّ عمر ، هو يعرف اسمه يعني بس هو واحد من ذليه الموجودين هذا صعب ، الإجماع التشرفي قلنا قد يحصل للأوحدي من الناس ، على كلٍ هذا الآن مش كلامنا في هذا فيدعى أنّ العلماء ، الشيخ العظم أيضًا يدعي في الرسائل نقل بعضهم الإجماع على جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية وفي الشبهات الحكمية الوجوبية ، إجماع طيب ؛ اش رأيك أنت يا أخوند في هذ الإجماع ؟ طبعًا ؛ إجناع قلنا مش محصل يعني نحن ما راح بحثنا وتتبعنا أقوال العلماء واحدًا واحدًا لنرى حصلنا الإجماع بأنفسنا ، واحد من العلماء مثلاً نقل لنا الشيخ المفيد قال مثلاً ديدن الطائفة على القول بإجراء البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية والحكمية الوجوبية مثلاً هالشكل ، هالإجماع هذا نحن نقبله وإلاّ ما نقبله ؟ يقول الظاهر من الإجماع في هذه المسألة هو كما قلنا ، الإجماع المنقول بس يقول انا الأخوند راح أرد على الإجناع المنقول والمحصل حتى بعَد ما أجعل لأحد عذر أو حجة في البين مرة وحدة رد شنسميه ؟ جامع ، شوفوا يقول ؟ نحن صحيحي قلنا إنّ الإجماع حجة في الجملة وعندنا ماذا ؟ شروط لحجية الإجماع وإلاّ ما عندنا ؟ شروط واحد أن يكون هذا الإجماع المنقول حسيًّا اثنين : أن يكون الإجماع المنقول هذا الحسي الذي يكشف عن قول المعصوم ع المسألة المجمَعُ عليها لا دليل عقليًّا ولا نقليًّا عليها ، المسألة عندنا صح إجماع ونقول إنّ الإجماع كاشف عن قول المعصوم ع في المسألة ونحن الآن نلتزم ، في بعض المسائل طبعًا ؛ ما أدري في عندنا كم مسألة في الفقه هالشكل مثلاً الآن شيقولون ؟ الاخفات في التسبيحات في ثاثلة المغرب وفي الصلوات الرباعية العشاء والظهرين هذا أَكُ دليل عندنا يوجب الاخفاء ؟ بما أنه لا دليل عندنا شيصير ؟ المكلف المفروض مخير بكيفه قال سبحان الله إخفاتًا وإلاّ قال سبحان الله جهرًا بكيفه جهر وإلاّ أخفت صح لأنّ دليل مش موجود فإذن لماذا يلتزم العلماء بوجوب الاخفات ؟ نقول إجماع حتى رواية ضعيفة مش موجود ، دليل عقلي نقدر نستدل على وجوب الاخفات ؟ ما نقدر ، نقول هذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم ع ، العلماء نقول لهم بعَد في فتاويهم في ما ادري شنهوا ؟ في عملهم وفي سيرتهم يلتزمون بالاخفاء في الصلوات الرباعية فلو كان هذا بعَد ، كل صلواتنا يخليها باطلة الإمام المعصوم ؟ إي ، لابد الإمام المعصوم ع يعني يجيب رواية ضعيفة منه ومنه حتى يكون ينتبه الإنسان ينبه تصير بعض الصلوات شنهوا ؟ صحيحة أو نحتاط على الأقل ، نقرأه مرتيت ، سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر يسوي مرتين بس يقول ما في ، فهذا شنهوا ؟ مسألة صح يقول عليها إجماع بس تعال إلى ما نحن فيه محلنا الآن محل بحثنا هذا البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية والوجوبية يالله خلنا نشوف في دليل عقلي ونقلي وإلاّ ما فيه ؟ فيه ، الأدلة النقلية على عدد شنهوا ؟ حبّات الرمل والأدلة العقلية على عدد شنهوا ؟ نجوم السماء متواجد ادلة عقلية كلها ترجع إلى واحد بس بيانات مختلفة ، معاي ؛ فهل المسألة دائمًا إذا قلنا هذا الإجماع نعم مدركي او يحتمل المدركية يصير حجة وإلاّ مش حجة ، الإجماع المدركي الذي له مدرك ؟ هذا واضح ساقط ساقط بالمرة عن الحجية لأنّ الإجماع حتى يكون كاشفًا عن قول المعصوم لابد ما في شيء اصلاً ذا في دليل يحتمل أنّ المجمعين استندوا إلى هذا الدليل غفلة وعدم دقة ما شافوا إنّ هذا الدليل ما يدلل على المطلوب بس نحن في مسألتنا فإذن لما نجي للروايات رُفع ما لا يعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم الناس في سعة ما لا يعلمون ، وبعَد اش قلنا ؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وروايات إشْ كثرها وأدلة عقلية شنهوا ؟ قبح العقاب بلا بيان ، ......... أدلة عقلية ونقلية نحن قدر نقول في هذه المسألة إجماع ؟ شوفوا الأخوند يقول ؟ يقول فإنّ تحصيله في هذه المسألة في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ، قبح العقاب بلا بيان ومن واضح النقل رُفع ما لا يعلمون عليه دليل تحصيل إجماع يكشف عن قول المعصوم أو إجماع منقول وأيضًا يكشف عن قول المعصوم وهو حجة بعيد جِدُّ بعيد يعني شفت أبعد نقطة عندك هو أبعد منه لأنّ هذا جِدُّ بعيد ، فيقول ما نقدر نستدل بالإجماع على البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية والشبهات الحكمية الوجوبية ما نقدر ، بعَد روايات يقول قبلنا بس إجماع يقول : لا ، طيب ؛ الآن عرفنا فنّد الدليل إجماع ما يمكن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بس يصير عندنا محتمل المدركية شيصير ؟ هذا مش محتمل إما مظنون المدركية وإلاّ مقطوع المدركية ، معاي ؛ نحن نحتمل إنّ ذيك الرواية الضعيفة هي المدرك للإجماع يصير الإجماع ساقط أما إذا تصير روايات بعَد ماذا ؟ مظنون إنّ هذا الذي يقارب البراءة كل واحد يستند إلى رواية من هالروايات أو الدليل العقلي بعَد نقدر نستفيد من هذا الإجماع شيء ؟ باصطلاحنا فلس هالإجماع يسوى ، مرة ما يسوى ، يالله خلنا نشوف الدليل الآخر نقول عندنا دليل العقل ، ما شاء الله على العقل ، العقل يقول يدلل على البراءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – وهذا هَم مشكلة أخرى نحن ما بيناه صحيح وهي : كيف يقول بعضهم يُقال يدعى الإجماع ونص العلماء بل في بعض الأحيان كل العلماء ما في إلاّ كم واحد أصولي في الزوايا والخفايا في بعض العصور كلهم يقولون بالاحتياط ، كيف يقال إجماع في المسألة ، علماء اش كثر وأش كثر ؟ كلهم يقولون بالاحتياط أنت تجي تقول إجماع تأمل في المسألة ، هذا أولاً نناقش في تحقق الإجماع ثانيًا على فرض وجود هذا إجماع ليس بحجة لأنّ إما مظنون المدركية أو مقطوع المدركية ، مقطوع نقطع بأنّ هذا له مدرك فلا يكون كاشفًا عن قول المعصوم ، شفت اشلون ؛ شفت الأخوند اش كد دقيق ودقيق جِدًّا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كثير من الإجماعات عَاد الإجماعات ذا كثير نحن نقبلها حجة ، الإجماع مثل هذا الآن ، نحن الآن قبلنا الإجماع كلنا الأصوليون نقبل الإجماع في الاخفات والإخباريين بالعكس يوجوبون ماذا ؟ الجهر ومع ذلك نحن ما علينا منهم لأنّ يقولون روحوا يالله أجهر بكيفك ، معاي ؛ يلتزمون بالجهر في صلاة العشاء يقولون هذه صلاة العشاء كلها جهر فحتى التسبيحات جهر بس نحن ما علينه منهم نقول لا ، إجماع في المسألة ، في بعض الأحيان ننزل خلافهم منزلة العدم بس مو في هذه المسألة على كلٍ ، الآن نجي إلى الدليل العقلي يقول الحمد الله عندنا دليل عقلي يدلل على البراءة ، خلصنا الآن من البراءة ماذا ؟ طبعًا ؛ ذا براءة شنهوا ؟ عقلية بس تفيدنا هذه البراءة ماذا ؟ العقلية وإلاّ ما تفيدنا ؟ تفيدنا فائدة كبيرة ، خلنا نشوف اشلون نستدل بالدليل العقلي على البراءة يقول العقل يستقل يعني ما يحتج ضم ضميمة بل العقل وحده من دون ضميمة من دون متمم يستقل بقبح العقوبة وبقيح المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول ، يالله أنا الآن أبقي أبين لكم ، ما تشوفيني إلاّ أنا شنهوا ؟ شايل ذيك العصاية الكبيرة وجالس أضرب على رأس عبدي والدماء تسيل من ذات اليمين وذات الشمال ، هو يقول لي يا مولاي ماذا تريد ؟ قلت : كنت أنا خطر في فكري أني أريد ماء وما جبت لي ماء ، يقول لي ما قلت لي ، المفروض ما أقول لك أصلاً ، المفروض تجيب الماء بدون ما أقول لك ، هذا العقل ماذا ؟ يقبح ذلك وإلاّ ما ؟ واضح لأنّ هذا من أصدق مصاديق الظلم الفادح عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ظلم وإلاّ مش ظلم ؟ ظلم ، والله ظالم وإلاّ مش ظالم ؟ حاشاه عز وجل ، ما يمكن الله يظلم العباد ، إنّ الله لا يظلم الناس شيئًا ولكنّ الناس يظلمون)) وهذا ظلم أنا الآن امتثل تشوفوني أنا الآن قلت كذا أضرب هذا واحد غيري أما أنا أصلاً ما اسوي هالكلام ، يالله طيب ؛ لكن يقول نعم بيّن وواضح متى يكون ماذا ؟ قبح العقاب والمؤاخذة بلا بيان ، متى يقبحان العقاب والمؤاخذة من لدن المولى بالنسبة لعبيده ؟ الآن نحن عبيده جئنا في زماننا هذا والدخان بأشكال مختلفة مرة كبير ومرة قصير ومرة عريض ومرة ما أدري شنهوا ؟ مرة ذهبي ومرة عليه الدعاية الكذائية قال واحد الآن أنا أريد الذوق الجميل بل في بعض الدعيات وبعضها الجميل الذوق يعني دعايات مختلفة بحيث خطر في نفس الإنسان أراد أن يشرب ، تؤثر هالدعايات وإلاّ ما تؤثر ؟ تؤثر ، فأنا الآن أردت أشرب ، قلت يالله قبح عقاب بلا بيان وشربت تالي رجعت إلى الوسائل شفت رواية مطولة جِدًّا إنّ الدخان أصلاً إذا مثلاً ماذا ؟ مسكت السجارة بس مسكة فقط فأنت في قعر جهنم مش بعَد في جهنم هذا أقدر استدل بقبح العقاب بلا بيان ؟ لا ، أولاً أروح أفتش في الوسائل وفي كتب ماذا ؟ الحديث تالي هالأيام بعَد الواحد بضربة الزر كذا فأقول فتشت وبحثت ولا في لا رواية ولا شيء أبدًا ؛ واضح بعَد هالأيام بعَد ما يحتاج إنك تتعب لأنّ كل المصادر جُمعت وكلها ماذا ؟ بس تحط الكلمة بأي نحو جزء من الكلمة تجيبها ما يحتاج أوّل اتّعب نفسك ، لكن بعد ما في لا رواية ولا شيء ، أشرب بس أشرب ولا عليك ، قال لي واحد ترى هذا في ضرر وما أدري شنهوا في كذا في كذا ، أنا ما عليّ منه ، أنا قبح العقاب بلا بيان ، إذا الله بيعاقبني يالله يجيب لي دليل ؟ ما في دليل فيقبح من عنده بحكم عقلي ، عقلي يستقبح ......... حكيم وعليم هو لكان هذا في شنهوا ؟ يستوجب العقاب لكان عليه البيان وإقامة الحجة وإظهار البرهان ، صحيح وإلاّ مش صحيح ؟ هذا يقول واضح ، طيب ؛ فالعقاب والمؤاخذة بشهادة الوجدان ، وجودك كله يشهد بقبح العقاب والمؤاخذة ، معاي ؛ الحمد الله وصلنا الآن بالتقريب وصلنا إلى ماذا ؟ إدراك أنّ العقل وحده يحكم مستقلاً لأنّ ما راح نعاقب لو أرتكبنا مشكوك الحرمة وتركنا ماذا ؟ مشكوك الوجوب ، روح روح بس أصلاً على كيفك لأنّ العقل حاكم ولا بيان ، عندك بيان الآن اتجيب لي ؟ فتشنا في كل الكتب والمصادر والمصادر والكتب فما وجدنا شيئًا أبدًا لما وصلنا إلى هنا شوزف شيقول الأخوند ؟ كأنّ واحد يقول للأخوند ، قف يا أخوند ترى البيان موجود ، والبيان وين ؟ موجود تقول قبح العقاب بلا بيان ؟ نعم نعم ، إذا ما فيه كلامك سديد وسديد كلامك ، بس البيان موجود ؟ بيان موجود وإلاّ مش موجود ؟ يقول موجود ، البيان يعني لابد تشوف رواية ؟ نحن بس مقيدين بالروايات ؟ لا ، يا حبيبي ، البيان أعم مِن أن يكون بيان شنهوا ؟ نقلي أو عقلي ، إذا عندك بيان عقلي ، أنت الآن استدللت باستدللت بحكم العقل ، طيب ؛ إذا موجود حكم عقلي آخر يقيد يقول أنا بيان ، تقدر تجيب قبح العقاب بلا بيان ؟ الحمد الله في الشبهات الحكمية وكذا في الشبهات الوجوبية موجود بيان ما تقدر تحكم بالبراءة ، موجود بيان وبحكم العقل ناصع في البيان ، عجيب ؛ وين هذا الذي ما اطلعنا عليه ؟ يقول شوف أمضينا القاعدة الثانية العقلية القائلة بوجوب دفع الضرر المحتَمل ، أنا أسألك يا ترى لما تجي تقول شرب التتن حرام وإلاّ مش حرام يعني يقول بدل العبارة ففي ضرر وإلاّ ما في ضرر ؟ حرام يعني تترتب عليه ضرر وعقوبة ومؤاخذة في عقاب وإلاّ ما في عقاب ؟ تقول والله احتمل ، ......

--- انقطع صوت الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

       بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







